
 
 



﷽﷽﷽﷽﷽ 

 من قضیة الدعم والتحالفوالواقع موقف الدین والعقل 
 وبعد ومن والاه، وعلى آلھ وصحبھ صلى الله عليه وسلم  والصلاة والسلام على رسول هللالحمد �

)1( 

كائنتان تضربان العمق الجھاديّ في الساحة الشامیة، أولھما التنظیم الحروري العوادي التكفیريّ في مقابل 
 1الأخرى بكافة ألوانھا وأطیافھا، وثانیھما الانشقاق الحدیث الحادث في صفوف السنةكافة الفصائل المجاھدة 

 ئل المجاھدة.من الفصا، 

راء العلماء في اختلفت آ"عقدیا وسیاسیاً، وقلنا  ة كلاب أھل النار فقد توسعنا في شرحھاعن كائن اأمّ 
قال جمھور السلف عن الخوارج الأول، الحروریة عموماً، وفي العوادیة خصوصا، بین القول بتبدیعھم كما 

أو بكفرھم كما قال البخاري وعدد كبیر من علماء السلف، وھذا الأخیر ھو الرأي الذي نمیل الیھ في طائفة 
، في عدم القول عصام البرقاويالعوادیة. بینما شذّ شیخ أو اثنین على الأكثر من منتسبي مشایخ السنة، منھم 

. 2ھو رأي شاذ لا اعتبار بھ، حیث لم یقدّم علیھ أصحابھ دلیلاً أصلاً، إلا محض الرأي"بحروریة ھؤلاء، و
                                                           

 ما سأنقلھ ھنا لتمام الفائدة "السنة؟... حتى تتضح المصطلحات من ھم أھل، "تحت عنوان  بما أقصد بأھل السنةكنت قد غردت   1 

 :نقصد، بالتعبیر السلبي، كلّ من عدا، أھل السنةحتى نزیل الإبھام والغموض عما نستخدم من مصطلحات، فحین نتحدث عن 

خفافیش الظلام التكفیریة الحروریة العوادیة، فھؤلاء یدور أمرھم بین الكفر والبدعة عقدیاً، ویلزم استئصالھم إفتاء في ھذا الزمان،  •
 قولاً واحداً.

حارب لیقیم دولة دیموقراطیة على النموذج الغربي، تقبل التعدد العقائدي في نظام الحكم، وتقوم على المواطنة الخارجة عن كلّ من  •
مساواة الشرع، وترضى بالحزبیة القائمة على دعوات الكفر كالعلمانیة على أرضھا، سواء حاربت وحدھا أو والت أو نسقت أو 

 تلقت دعما بھذا الغرض من أي جھة.

ما عدا ھذان الفریقان، فھم بین محق ومخطئ وعاص ومبتدع، ولا یخدعن أحد نفسھ بغیر ذلك. یتراوح على درجات سلم الحق ما تقید 
بالشرع، نصا وروحاً واستقراءً، وما بعد عن الھوى وحب السلطة والریاسة ما استطاع لذلك سبیلاً. حسب درجة "تنسیقھ" و"تلقیھ الدعم" 

 ، وما یتوقع أن یؤول الیھ خلافھ مع بقیة المجاھدین، من قتال شبھ مؤكد."وتأویلھ وتبریره"

فھم من راعى الأحكام الشرعیة واستدل بالقواعد الفقھیة والأصولیة الصحیحة، ثم أنزلھا منازلھا، دون ابیاً ... أما من ھم السنة، وصفا إیج
، وقدّر قوة العدو وإمكاناتھ. ثم رفض، أولا وأخیرا أن یعُطى الدنیة في خلط بینھا، ثم درس الواقع الحال، وعبر التاریخ القریب والبعید

دینھ. وفرّق بین تفاوض وتعاون وتنسیق، قصداً ووسیلة، وبین دعم ودعم. وانتبھ للحیل ولم یر نفسھ أذكي ممن حولھ! فالسنة لا ترفض 
ن ظن أن أھل السنة لا یعون السیاسة الشرعیة فقد خلط، كل تفاوض، ولا كل تنسیق، لكن بأي قصد، وإلى أیة نتیجة، وبأیة شروط؟ فم

لكن التوسع في "مفھوم" السیاسة الشرعیة، وإدخال الحرام فیھا بدعوى المصلحة، والاستدلالات المركبة على النتائج، ھو ما لیس من 
 منھجھا، ولن یكون.

ماؤھم على الساحة، فھم لیسوا أھل علم بل اھل قتال. كما أن من وھؤلاء الذین یراعون ھذا لن یكونوا من القادة العسكریین الذین تدور أس
 سموھم بالشرعیین من حولھم مع كامل الاحترام، ھواة علم شداة معرفة، سیأتون بنیان الجھاد من القواعد.

 مرة أخرى .. الحذر الحذر، فلا یعرف الكارثة وھي مقبلة إلا عالم، فإذا أدبرت عرفھا العالم والجاھل.
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 عصام البرقاويوھذا الرأي، فیما نرى، على شذوذه، قد أحدث بلبلة ما في الصف السني، من جھة أتباع 
ع ورعا ممن یستمعون لقولھ دون تردد في قبولھ أیاّ كان، وبین بعض المجاھدین في الفصائل ممن تور

 . البرقاويد في قتالھم ابتداء متابعة لشیخھ بارداً، بناء على ھذا الرأي، أو لسبب غیره، أو من ترد

یث إن كائنة العوادیة قد انكشفت كلّ جوانبھا، وعلم كلّ أناس ثانیة، وأعدھا الأخطر الیوم، من حوالكائنة ال
قسمت للمرة الثانیة، الصف السنيّ بقوة، وھي كائنة موقفھم منھم، سواء بالحق أو الباطل لكنّ ھذه الكائنة قد 

تلقى الدعم المادي من دول خلیجیة أو التحالف العسكري مع الغرب الأمریكي تحت عنوان "قتال الحروریة" 
 في حالة التحالف الأمریكيّ، أو "قتال الحروریة" في حالة الدعم المادي الخلیجيّ.

حیص للأدلة الشرعیة من ناحیة، وللمناطات المعلق بھا تلك الأحكام والنظر في ھذا الأمر یستلزم تدقیق وتم
 في ھذه الحال بذاتھا.

، 3وقد ذكرت في مقال سابق، یعتبر مكملاً لھذا المقال، تحت عنوان "سلامة المنھج بین التصلب والتسیب"
البراءة منھم، ورفض ما نصھ "مثل آخر، یتعلق بالولاء والبراء. و"المنھج" في ھذا ھو عدم موالاة الكفار و

أو غیر مباشر، حالا أو آجلاً، أو تلقى أي "دعم" كان التعامل معھم "تعاونا"، بما فیھ إیذاء للمسلمین مباشراً 
 منھم، مشروطاً أوغیر مشروط، بنفس الغایة، فإن في ھذا خرق لجناب التوحید.

أمر "منھج" بلا شك. لكنّ الخلاف  مرة أخرى، فإن ھذا الأمر، أمر الولاء والبراء في مفھومھ العام المجمل،
" لیست من المنھج بحال من الأحوال. فإنھ من التحالفعلى ھذه الصورة من "التعاون" أو "الدعم" أو "

 الضروري اللازم أن یتم تحدید تفاصیل شكل "التعاون" ومجالھ، وحدّه، ورایتھ الأعلى، ومدتھ، وأطرافھ.

"، ثم تحدید ما منھ یقع تحت حدّ الضرورة التعاونأو "الدعم" أو "" التحالفوالأھم، ھو تحدید ضرورة ھذا "
فیكون كأكل الخنزیر، أو للحاجة، بدرجاتھا، وعلى ھذا ینبني فقھ كبیر جداً. ولا شك أنّ الأصل ھو تحریم 

 " إلا بثبوت ضرورة أو حاجة حسب ما یحددھا الفقیھ الناظر....التحالفھذا "التعاون" أو "الدعم" أو "

ا إلى جنب بین أي من الفصائل سواء الجیش الحر أو عن "التحالف" لا نقصد القتال جنب نتحدث وحین
الجبھة الإسلامیة أو الأحرار أو النصرة، في مواجھة مقاتلي داعش أو النظام، فالتنسیق ھنا أمر لا یخُتلف 

 .علیھ إلا عند من فقد الحسّ الأمنيّ كلیة. إنما نتحدث عن التحالفات الخارجیة

والأمر الدائر على الساحة الشامیة، الفكریة والجھادیة المبنیة علیھا، ھو من قبیل تلك الأمثلة، بل ھو غالبا 
تلك الأمثلة بالذات. فعلى تلك الساحة من یأخذ دعماً مفتوحاً و"یتعاون" برحابة صدرٍ مع من عُرف موقفھم 

حقاً، لا متأمركة. ولعل في ھؤلاء من یتأول ھذا  من الإسلام، ومن المسلمین، ومن قیام دولة إسلامیة سنیةّ 
مباشراً أو غیر مباشر، حالا أو آجلاً".  إیذاء إیذاء للمسلمین التصرف، بعدم تحقق الشرط الذي ذكرنا وھو "

عمال الولاء والبراء، والبعض إلى اختلاف عض إلى أنّ النیة لا محل لھا في أوھنا یقع الخلاف، ویرجع الب
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. وسنبنى قولنا ھنا على ھذا 4"التعاون والدعم" فیھ مصلحة المسلمین لا إیذائھم." المناط كلیة، إذ ھذا
 التصور العقدي.

كان، فتواصل ننا استثنینا الفصائل العلمانیة أصلاً مثل الإئتلاف السوري وقیادة الأركما إننا نشیر إلى أ
  من باب محض العمالة والموالاة. یكيّ ھؤلاء مع الغرب الأمر

)2 ( 

، سننطلق من حیثیة إنھ طالما أن الأصل في تلقى الدعم والتحالف مع أعداء الدین من حكام خونة أو ثمّ ومن 
 واقعٌ  ،للعدول عنھالملحّة مع الغرب ھو المنع، فیكون عبئ استحضار الدلیل وبیان الضرورة أو الحاجة 

 المؤیدة. لة الفاعائفة على الط

 والتحالف التركيّ   المؤیدة لتقبل الدعم"السنیة" ھناك طائفتان من المسؤولین في الجماعات  لا شك أن
 :الأمریكيّ 

و"غیر المعادي" لحكام الخلیج، إن ارتبطت بھذا الفكر المواطئ للتعاون مع الغرب الأمریكيّ خاصة،  طائفة
 لین لفصیلھ.باختراق من قیادیین مسؤوإما بالمنشأ أو لم نستخدم لفظ "الموالي"، 

التقت أفكارھا عن الحلّ الأمثل للأزمة السوریة مع الوسائل السروریة الإخوانیة، على الأقل في  وطائفة
روا كأنھم ھفظواجتھدوا في النظر في المناطات الدیموقراطیة، وبالسیاسة الشرعیة،  اربطوھ معینة جوانب

 خوان أو السروریة، وھم لیسوا منھم. ینتمون للإ

 كفریة أو م إذ ھم قد وقعوا في مناطات بدعیةبصدد حوار مع الطائفة الأولى، فھؤلاء لا حلّ معھولسنا 
وذلك بأثر الاتصال بأصحاب البدع الإخوانیة والسروریة. وھم بشكلٍ أو بآخر، من حیث الأصل العقديّ، 

الساحة  غالب قیادات لفصال التي أعلنت التبني للدعم والرضا بالتحالف، ووقفوا ضد وجود القاعدة في
 السوریة. ولكن ما سنبینّ ھنا بعون الله، قد یكن فیھ ما یفید ھذه الطائفة، إن أراد الله بھم خیراً.

أمّا الطائفة الثانیة، فالحدیث معھا ھنا حول المناطات التي دار حولھا الخلاف، لا على أساسھا العقديّ، فھو 
 ا مخصصة لعموم المنع من التحالفات مع العدو. صلحتھا وجدواھا، ما یجعلھمما لا خلاف علیھ، لكن حول م

 :یقصد الجھاد السوري أساساً، وفي نظر الفصائل السنیة إلى أمرین

 إقامة دولة سنیة مركزیة تملك قرارھا، وتمتنع على النفوذ الغربي والخارجي. .1
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تشكیل رفع المعاناة البشعة عن الشعب السوريّ الذي أصبح ضحیة لصراع الغرب الأمریكي لإعادة  .2
المنطقة، والخلیج العربيّ المرتعدة فرائصھ من الغزو الصفويّ والثورات العربیة، والتغلغل الرافضي 

 لدعم النظام النصیري والإبقاء علیھ.

  لھ. یرى أحدھما أصلا وألآخر تابعاأحدھما ، نظران متباینان بشأن ھذین الھدفین

فالبعض یرى أن القصد الذي یجب أن تھدف الیھ الجھود ھو إقامة الدولة السنیة، من حیث أن الفرصة  •
مواتیة في ذلك المكان والزمان والظروف، ومن حیث أنھّ ھدف أعلى في أيّ زمان ومكان وظروف. 

والقضاء على  بعد إقامة الدولة المسلمة،ورفع المعاناة التي وقع فیھا الشعب السوري، ھي تابعٌ یأتي 
 یریة وحروریة وعلمانیة، وھو نتیجة تابعة حتمیة.أعداء السنة من نص

نھ لابد من رفع المعاناة عن الشعب السوريّ، من حیث إن الضرر حالٌ واقعٌ، والبعض یرى العكس،إ •
م على جلب مصلحة إقامة وواجب رفع الضرر مقدّ یقع على أفراد معینین، بمئات الآلاف، بل الملایین، 

 ثم یكون دور إقامة الدولة المسلمة السنیة تابعٌ في خطوات لاحقة. لدولة باتفاق.

ھذا التوصیف للمشكلة، ھو فیما نرى، الفارق الأھم والأساسيّ بین موقف المشایخ وأصحاب العلم ممن تبنوا 
 .الثاني، سواء علموا بذلك أم جھلواالنظر  ، وبین من اجتھد في المسألة، وتبنىالنظر الأول

)3( 

ب السوريّ، من حیث إن رفع الضرر مقدم لأصل ھنا ھو رفع المعاناة عن الشعوالنظر الأوّل یدل على أنّ ا
على جلب المصلحة كما أشرنا، وإیقاف قتل المزید من مئات الألوف من المسلمین وتھجیر الملایین منھم، 

 ھو واقعٌ لا یجب تعدیھ إلى أي واجب آخر، أیأّ كان.

ودعنا نتفق على أنّ رفع المعاناة لن یكون إلا بإزالة النظام س بھذه البساطة والمباشرة. لكن الأمر لی
 النصیري، أو بالدخول في عملیة سیاسیة معھ، توقف الاقتتال.

ھل التحالف مع الأتراك والغرب الأمریكيّ سیأتي  :ن یعتبرھا أصحاب ھذا النظر ھيب أالأسئلة التي یج
بنتیجتھ في رفع تلك المعاناة، بمعنى أنّ ھل الأجندة التركیة تشمل قتال النظام النصیري؟ وھل الغرب 

لتحالف لن یعین االأمریكي یرید إزاحة النظام النصیريّ؟ والإجابة ھي إنھ على الأقل في ھذه المرحلة، 
التركي الأمریكي في إزاحة بشار حتى یتأكد من أن الساحة خلت من "الإرھابیین" أي النصرة بالذات، بعد 

 . فة الأولى في میثاق الشرف المشھور وبیاناتھا الأخیرةن سارت أحرار الشام في مسار الطائأ

 الحروریة. بل ھمّھم الأول ھو ، ولن یقاتلوا لا النظام ولاومن الواضح أن الأتراك لن یقیموا مناطق آمنة
منع النفوذ الكردي من التمدد، لا غیر. ولا یمنع ذلك، على المستوى الفردي والاجتماعي، أن یعینوا 

اللاجئین السوریین بقدر استطاعتھم. ھذا أمر، والسیاسة الخارجیة التركیة أمر آخر. ھذا ما لا نفھمھ، نحن 



أمّا الغارات التركیة، فمثلھا مثل غارات التحالف  سیاسي.العرب، لا على المستوى الشخصي ولا ال
 الأمریكيّ، لا أثر حقیقيّ لھا على معادلة القوى على الأرض.

دعایة معلنة، ودعایة على مستوى الاتصالات ویجب أن نعتبر أنّ دعایة التحالف التركيّ الأمریكيّ 
 لتكسب أرضیة تبني علیھا بعد.ینة، الشخصیة، التي تھدف إلى إشاعة توقعات معینة، بین طوائف مع

العزیز آل سعود، لن كما یجب أن نعلم أن الخلیج برمتھ، كما عرفنا في القرن الماضي منذ عھد الملك عبد 
ي شكلٍ أو صورة ضد المصالح الغربیة، وإنما ھي تكتیكات، لا استراتیجیات، قد تقع أحیانا یكون معینا بأ

ث، ویحدث الیوم بن الخلیج والغرب دوھو ما ح المصالح الخاصة.بین الحلفاء الاستراتیجیین، ضمن 
الطموح الرافضيّ للتحكم في الھامش الرفیع الحر الذي تدور الأمریكي، من صراع یستخدم فیھ الأمریكان 

یة إعانة یة تحت المائدة یمكن أن تصل إلى أفیھ السیاسة الخلیجیة. ومن الخطل إعتبار أي مبادرات خلیج
 ، ومن ثم تابعھ بالضرورة.) أعلاه1صة في اتجاه الھدف (حقیقیة، خا

، یحیل بینھ لرفع الضرر مقدّم نظریافالواقع الذي یعول علیھ أصحاب ھذا النظر، الذي ھو على وجھ القطع 
رفع المعاناة عن الشعب السوريّ بیقین، إلا ھذا الطریق لن یؤدى إلى ھنا، ف المرجّحالواقع وبین تطبیقھ 

كما أشرنا، مع العلم بالخلفیة السیاسیة قامة دولة سنیة حرة الإرادة، الشرعي بإبضمان منع الواجب الأصلي 
 كما إنھ لا یضمن رفع المعاناة ولا إیقاف الحرب علیھم، إلا مرحلیاً.  للاعبین على الساحة الشامیةّ.

نجد أن الأصل لا یعُدل عنھ إلا بیقین أو ظنٍ علاه، أ 2و  1مع ما ذكرنا في بنديّ  اً،وحین نعتبر ذلك شرع
وھو  راجح، وھو ما لا تحوزه ھنا اجتھادات الطائفة الثانیة. ویجعل خیار النظر الأول ھو الأقوى شرعاً،

مع عدم الاعتماد على نظام النصیريّ، بالقدرات الذاتیة، مادیاً وعسكریاً، السیر قدماً في سبیل الخلاص من ال
 أیة معونة خارجیة، یحاول الغرب الأمریكي أو الخلیجیون، أن یلوحوا بھا للفصائل. 

من تعلیلات للعملیة الانتخابیة أو البرلمانیة، أو مثل أمّا عن بقیة الاجتھادات التي تخرج بھا الطائفة الثانیة، 
 ولحالفات وقبفي اتجاه التفھي لا تتجاوز محاولات فردیة في مجال الوسائل، یجعل اجتھاد التحرك ذلك، 

 مبنیة على انحراف بدعي عقدي بلا شك. الدعم أكثر قبولاً، وھي

 ھذه ھي الرؤیة التي أجدھا أقرب للحق والصواب، والله سبحانھ الموفق.

 د طارق عبد الحلیم

 1436العقدة  ذي 21 – 2015سبتمبر  4

 

 

 



 

 


